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 دمشــق – تطل أقدم نوتة موســـيقية 
مدونة أنشـــودة ”العبـــادة الأوغاريتية“ 
علـــى العالم مـــن بوابة معرض إكســـبو 
دبـــي 2020 بالإمـــارات من خـــلال جناح 

الجمهورية السورية.
الأوغاريتيـــة“  ”العبـــادة  وأنشـــودة 
مجموعة موســـيقية تعود لأكثر من 3500 
عام نقشت بالكتابة المسمارية على ألواح 
طينيـــة أثرية عثـــر عليها فـــي أوغاريت 
(رأس شمرا) العمورية الكنعانية بمدينة 

اللاذقية.

لهـــذه  التاريخيـــة  القيمـــة  وحـــول 
الأثـــري  الباحـــث  يؤكـــد  المقطوعـــة 
المتخصـــص بالآثار الأوغاريتية غســـان 
القيم في تصريح لوكالة الأنباء السورية 
(ســـانا) أنها أقدم عمل موسيقي متكامل 
تم تلحينـــه فـــي العالـــم، مبينـــاً أنه تم 
اكتشـــافها في لـــوح صلصالـــي احتوى 

كامل كلمـــات ترنيمة أغنية 
لنيغال آلهة الزراعة.

ورغم أن 
الترنيمة وجدت 
كاملة دون اسم 

لمؤلفهـــا وفقـــا للقيم فـــإن التاريخ يوثق 
لنا عدة روايات لســـبب تأليفها منها أن 
”نيغـــال كانـــت حزينة بســـبب عقمها مع 
أن زوجها الإلـــه يرخ هو الذي كان يمنح 

الذرية للأزواج“.
في حـــين تذكر رواية أخـــرى أوردها 
ريتشـــارد  البريطاني  الموســـيقى  عالـــم 
دومبريل الذي ترجـــم هذه الترنيمة أنها 
”تحكـــي قصة فتاة شـــابة لا تنجب وتظن 

أن عـــدم إنجابهـــا كان من جـــراء إثم ما 
ارتكبته دون أن يأتي اللوح على ذكره“.

ويؤكـــد القيـــم أن أوغاريـــت لم تقدم 
للعالـــم فقط أقدم أغنيـــة بل إنه عثر فيها 
ســـنة 1957 على 36 رقيماً طينياً تنســـف 
الكبيـــرة  التاريخيـــة  المقـــولات  إحـــدى 
المغلوطـــة بأن عالم الرياضيات اليوناني 
فيثاغورس هو من اكتشف الموسيقى في 
حـــين أنه اعتمد رموزاً أوغاريتية تشـــير 

إلى أقدم تنويط موسيقي.
ويعـــود الفضـــل فـــي هذا الكشـــف 
العلمـــي للعالم الســـوري راؤول فيتالي 
2003-1928 الـــذي قـــام بتحديـــد درجات 
السلم الموسيقي بعد أن قدم قراءة كاملة 

للتدوين الموسيقي في ترنيمة نيغال.
تابـــع  فيتالـــي  أن  القيـــم  وأوضـــح 
وتنويـــط  الموســـيقي  للنـــص  ترجمتـــه 
النشـــيد وأعاد ترتيب ســـلمه الموسيقي 
حيث يحتوي هذا النص على نص كتابي 
يحمل إرشـــادات لعـــازف آلـــة الهارب 
وكيفيـــة عـــزف الترنيمـــة صوتيـــاً، 
موضحاً أن فكرة النص الموســـيقي 

تدور حـــول ابتهال حزين عـــن زواج إله 
القمـــر يرخ مـــن الآلهة نيغـــال والذي لم 
يسفر عن الإنجاب.. وتضرع الأخيرة إلى 
الآلهة وكلماتها المدونة بأســـلوب السلم 

السباعي الموسيقي.
ويشـــير القيم إلى أن هذه التدوينات 
الموســـيقية الأوغاريتيـــة كتبـــت باللغـــة 
الحورية لذلك تعذر ترجمة النص بشـــكل 

كامل لأن الحورية غير مكتشفة بالكامل.
ولكن عظمة ما تخبرنا عنه الاكتشافات 
الأثرية فـــي أوغاريت لم تتوقف عند هذه 
الترنيمة فهنالك رقيم آخر مشهور يسمى 
(مباركة ربيعو) يذكـــر فيها وفق الباحث 

القيم الأدوات الموسيقية التي يعزف.

ولفـــت القيم إلى أن الغنـــاء والعزف 
فـــي أوغاريت كانـــا يترافقـــان مع الآلات 
الموســـيقية حيث كان ســـكان هذه المملكة 
والقيثـــارة  الصنـــوج  علـــى  يعزفـــون 
والنـــاي والطبل والقصبـــة وآلات أخرى 
تشـــبه آلـــة العـــود الحالية ويبـــدو أنه 
الموســـيقية  الفـــرق  بعـــض  لديهـــم  كان 

أيضا.
بـــإرث  اليـــوم  موســـيقيي  انبهـــار 
الســـوريين الضـــارب جعلهـــم يجـــدون 
فـــي هـــذه الترنيمة مصدر إلهـــام لتقديم 
غنيـــة،  موســـيقية  تجـــارب  وصناعـــة 
فالموســـيقي القديـــر رعد خلـــف في عام 
2003 وبمناســـبة الذكرى الـ75 لاكتشـــاف 

أوغاريت عمل على مشروع موسيقي حمل 
عنـــوان ”ألواح أوغاريت“ مع أوركســـترا 
زرياب المتخصصة بالحضارات القديمة.

الموســـيقيين  طمـــوح  يتوقـــف  ولـــم 
الســـوريين عند تجربة خلف ســـنة 2003 
ومـــا زالت هنـــاك الكثير مـــن المحاولات 
لإعادة تلحين وتوزيع موسيقى أوغاريت 
بأســـلوب جديـــد ومتطـــور حيـــث يعمل 
الموسيقار صفوان بهلوان والباحث علي 
القيم على إعداد قصيد سيمفوني مستمد 
مـــن نشـــيد ”ملحمة الإلـــه بعـــل“ عندما 
كان النـــاس يتضرعـــون للإلـــه أيل حتى 
يعيـــد الحياة إلـــى بعل وتنفجـــر ينابيع 

الحياة.

لحن الحضارة

يتابع زوار معرض إكســــــبو دبي الاطلاع على الكنوز الثقافية لســــــوريا في 
جناحها الذي يعرض أقدم نوتة موسيقية لأنشودة "العبادة الأوغاريتية" وهي 
مجموعة نقشــــــت بالكتابة المسمارية على ألواح طينية أثرية والتي من المنتظر 

أن يعزفها موسيقيون سوريون في حفلات المعرض.

أقدم نوتة موسيقية تطل من سوريا في إكسبو دبي

مهرجان المناطيد الأردني 

للتحليق وسط الغيوم
 عمان – يستضيف وادي رم في صحراء 
الأردن مهرجــــان المناطيد الأردني الأول في 
منطقة المثلــــث الذهبــــي (وادي رم، البترا، 
والعقبة) من أول أكتوبر إلى 5 من الشــــهر 

نفسه بهدف تعزيز السياحة في المملكة.
للسياحة  وأدرج برنامج ”أردننا جنة“ 
الداخليــــة، مهرجان المناطيــــد على برامج 
رحلاتــــه، حيث اشــــتملت الرحلة في اليوم 
الأول زيــــارة البتــــرا، والمبيــــت فــــي أحــــد 
المخيمــــات الســــياحية في وادي الديســــة، 
وفــــي اليــــوم الثانــــي حضــــور فعاليــــات

المهرجان.
وتتضمن فعاليات المهرجان مشــــاهدة 
أكبر تجمع للمناطيد في وادي رم، وعرضا 
جويــــا خاصا للصقــــور الملكيــــة الأردنية، 
ومشــــاهدة فقــــرات القفز المظلــــي من فوق 
المناطيد، والعديد مــــن الفعاليات الداخلية 

وأماكن الترفيه.

وقال وزير الســــياحة نايــــف الفايز إن 
”فعاليــــة المهرجــــان هي الأولى مــــن نوعها 
وستبنى عليها في السنوات المقبلة خاصة 
أن هناك مشــــاركين مــــن دول أجنبية وهو 

مؤشر إيجابي“.
واشتكى مشاركون من عدم تمكنهم من 
ركوب المناطيد رغــــم حصولهم على تذاكر 

مدفوعة الثمن مسبقا.
وأكــــدوا أن إدارة المهرجــــان قالــــت إن 
”الجــــولات الأخــــرى ألغيت بســــبب الرياح 
وســــرعتها التي تؤثر على حركة المنطاد“، 
لتوضــــح أنــــه ”لا يجب أن تتجاوز ســــرعة 
الرياح عشــــر عقد مما له تأثير على سلامة 

الجميع“.
وانتقد مشــــاركون الإدارة بشــــأن عدم 
دراســــة الحالة الجوية قبــــل تحديد موعد 
المهرجان، في حين أثنى آخرون على أجواء 

المغامرة التي عاشوها.

سيارة فاخرة 

كهربائية بالكامل 

من رولز رويس
 لنــدن – كشــــفت شــــركة رولــــز رويس 
عــــن خططها لطرح أول ســــيارة كهربائية 

بالكامل بحلول نهاية عام 2023.
وأوضحــــت الشــــركة البريطانيــــة أن 
الســــيارة الجديدة تحمل الاسم ”سبكتر“ 
وتنتمــــي إلــــى فئــــة الموديــــلات الكوبيــــه 
الفارهــــة، غير أنها لــــم تفصح بعد عن أي 
تفاصيــــل تقنية تتعلق بالمحرك أو معدلات 

الأداء أو قيم الاستهلاك أو مدى السير.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي للشــــركة، 
تورستن-مولر أوتفوش، ”اليوم بعد مرور 
117 عامــــا، يســــرّني الإعلان عــــن اقتراب 
بدء برنامج اختبار على الطريق لســــيارة 
جديدة اســــتثنائية ستُحدث ثورة في عالم 
الســــيارات الكهربائية بالكامل، وستشكّل 

أول منتج فاخر من هذا النوع“.
كمــــا كشــــفت الشــــركة عــــن خططهــــا 
للاعتمــــاد علــــى الدفع الكهربائــــي في كل 

طرازاتها بحلول عام 2030.

اكتشـــافها في لـــوح صلصالـــي احتوى 
كامل كلمـــات ترنيمة أغنية

لنيغال آلهة الزراعة.
ورغم أن

الترنيمة وجدت 
كاملة دون اسم 

الموســـيقي للنـــص  ترجمتـــه 
النشـــيد وأعاد ترتيب ســـلمه
حيث يحتوي هذا النص على ن
يحمل إرشـــادات لعـــازف آلـ
وكيفيـــة عـــزف الترنيمـــة

إ

موضحاً أن فكرة النص ا
ي ي ي و

الكتاب الحيّ.. إنسان يروي قصصه للقارئ

فايا يونان تغني في البحرين 

 كوبنهاغن – تتتحول 
إيبن وهي امرأة 
أربعينية تعاني 
اضطرابات 
نفسية وتعرضت 
للاستغلال 
الجنسي، ”كتابا“ 
مفتوحا في 
”المكتبة البشرية“ 
في كوبنهاغن، 
حيث ولدت فكرة 
مميزة تتمثل في 
أن يقلّب شخص ما 
صفحات حياته 

بالصوت لـ“قارئ“ يستمع إليه، فيروي له 
صعوبات يومياته.

حضرت هـــذه المرأة الأحد إلى المكتبة 
الكائنة فـــي كوينهاغن لتـــروي قصتها، 
أخرى، تحمل  ومثلها فعلت سبعة ”كتب“ 

كلها إعاقة ما أو عنصر اختلاف.
وتتمثل الفكرة في تمكين كل قارئ من 
أن يستعير شخصا لمدة 30 دقيقة، يطرح 
خلالهـــا عليه منفـــردا أو ضمن مجموعة 
صغيـــرة، كل مـــا يرغـــب فيه من أســـئلة

عنه.
واعتبـــر مبتكـــر ”المكتبة البشـــرية“ 
رونـــي أبيرجـــل أن هـــذا المـــكان يشـــكّل 
”مســـاحة آمنة تتيح استكشاف التنوع… 

وإجـــراء نقاش مع أشـــخاص لا يلتقيهم 
المرء في العادة“.

وأســـس أبيرجل هـــذه المكتبة الحية 
قبـــل أكثـــر مـــن 20 عاما خـــلال مهرجان 
روسكيلده للموسيقى. وما لبث أن حوّلها 
جمعية، مطبقـــا مفهومها في أكثر من 80 

دولة.
و تريد الجمعية المســـاهمة في جعل 
مجتمـــع أكثـــر تقبـــلا للاختـــلاف، إذ أن 
الشـــهادات تتيـــح ”الحدّ مـــن المخاوف“ 
تجاه الآخـــر و”إعادة النظر فـــي الأفكار 

المسبقة“.
هـــي  ”المطالعـــة  أن  المؤســـس  ورأى 
فـــي الواقع بمثابـــة محادثـــة“. وأضاف 

أن الشـــخص – ”الكتـــاب“ يبدأ ”بشـــرح 
موضوعـــه وخلفيته لبضـــع دقائق“، ثم 
يترك ”القارئ“ المستمع يسأله ”أي شيء“ 
عـــن كونه ”مصابا بالإيـــدز، أو معاقا، أو 
متحولا جنســـيا، أو لاجئا، أو يهوديا أو 

مسلما، أو أيا كان موضوعه“.
وقـــال أندرس (36 عامـــا) وهو كفيف 
وضعيف الســـمع ”أحيانـــا يطرح الناس 
الكثيـــر مـــن الأســـئلة، وتكـــون المحادثة 
طبيعيـــة، ولكـــن فـــي بعـــض الأحيـــان 
قـــد أحتاج إلـــى أن أقـــول أكثـــر بقليل، 
وإلـــى طرح أســـئلة علـــى قرائـــي حتى 
يتمكنـــوا مـــن التفكيـــر أو طرح أســـئلة 

جديدة".

 المنامة – تحيي 
الفنانة السورية 
فايا يونان حفلا 
غنائيا مساء 
الاثنين في مملكة 
البحرين، ضمن 
موسم ثقافي كبير 
ينظمه مركز شيخ 
إبراهيم للثقافة 
والبحوث بعنوان 

«أروم من الأيام».

حســـابها  عبـــر  يونـــان  ونشـــرت 
التواصـــل  منصـــة  علـــى  الشـــخصي 
الاجتماعي إنســـتغرام منشورا يتضمن 
صـــورة تحتوي علـــى التفاصيـــل التي 

تخص الحفل.
”الأحبـــاء  المنشـــور  عبـــر  وقالـــت 
بالبحرين، لقاؤنا بمركز الشيخ إبراهيم، 
هذا المـــكان الجميـــل الحاضـــن للثقافة 
والفنـــون العربية. ذكريـــات حلوة كثيرا 
وشوق أكثر، وقريبا الإعلان عن الحفلات 

القادمة تقريبا في كل بلادنا“.

وســـيكون الحضور متاحـــا بـ50 في 
المئة من الطاقة الاستيعابية لقاعة المركز، 
مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبار للإجـــراءات 
الاحترازية وقواعـــد التباعد الاجتماعي 

ولبس الكمامات.
وجديـــر بالذكـــر أن يونان نشـــأت في 
مدينة حلب قبل انتقالها إلى الســـويد مع 
عائلتها، استقرت هناك حيث عملت ناشطة 
فـــي مجـــال حقوق الإنســـان والمســـاعدة 
الاجتماعية عبر منظمـــة الصليب الأحمر 
الدولي، وغادرت عام 2010 إلى اســـكتلندا 

لدراســـة العلـــوم الاجتماعيـــة، الاقتصاد 
والأعمال في جامعة غلاســـكو. وقررت في 
العـــام 2015 أن تصبح مغنية وانتقلت إلى 

بيروت لأجل عملها.
وأصدرت فـــي العـــام 2017 ألبومها 
الغنائـــي الأول بعنـــوان ”بيناتنـــا فـــي 
البحر“، تبعه الألبوم الغنائي الثاني في 
العام 2019 بعنـــوان ”حكايا القلب“. كما 
أحيت العديد من الحفلات الموسيقية في 
أماكـــن مختلفة من العالم، وها هي تعود 

للمركز مع بداية موسمه الجديد.

 كان الموســــيقار الأول في العراق ولا 
تكتمــــل الاحتفــــالات في القصــــر الملكي 
مــــع ضيوفــــه آنــــذاك إلا بوجــــود محمد 

القبانجي.
القبانجــــي الذي يُعــــدّ الأب المعاصر 
للموســــيقى العراقيــــة، لــــم يكــــن مغنيا 
فحســــب، بــــل كان مبتكــــرا موســــيقيا. 
و“المخالف“  وتســــجل مقامات ”اللامي“ 
باســــمه، واختار هذا الاســــم ليخالف به 

المفهوم الرياضي لبناء المقام العراقي.
ومــــن يســــتمع لمقام المخالــــف اليوم 
يــــدرك بوله مــــا معنى أي يكــــون الوجع 

والتساؤل عراقيا في الغناء.
هذا الموســــيقار الذي رحل عن عالمنا 
عــــام 1989 بعــــد حيــــاة كريمة عاشــــها، 
لأنــــه لــــم يجعــــل مــــن الغنــــاء مصــــدرا 
لعيشــــه، يعد مثالا لمعنى أن يقرأ الفنان 
مســــتقبله بحصافة لا تجعله يعول على 
الفــــن كمصــــدر عيــــش. ذلك مــــا يجعلنا 
جميعــــا نســــتذكر فنانين لــــم يجدوا في 
نهايــــة حياتهــــم غير الخيبــــة والجحود 

والنسيان. دعك من ظروفهم المالية.
لقــــد تــــرك القبانجي حكمــــة عميقة 
للفنان سعدون جابر، كانت بالنسبة إليه 

مثالا ليبني حياته الشخصية عليها.
يستذكر جابر كيف كان الدرس الأول 
القبانجي  الذي تعلمه من ”أبوالقاســــم“ 
عندمــــا بدأ حياتــــه الفنية بالإنشــــاد في 

كورس هذا الفنان أثناء حفلاته.
يروي القبانجي، والقصة على لسان 
سعدون جابر أثارها أمامي قبل سنوات 
وهــــو يربط معنى ألا يعيــــش المغني من 
الفــــن، أن القبانجــــي كان يُحتفى به من 
تشــــريفات القصر الملكي فــــي ثلاثينات 
القرن الماضي عندما تقام الحفلات ويتم 
الاتصال به ونقله مع الفرقة الموســــيقية 
في التوقيت المناســــب إلى مكان الحفل. 
لكن من يســــأل عنهم بعــــد انتهاء الحفل 
أجورهــــم؟  الموســــيقيين  يعطــــي  ومــــن 
”يتساءل أبوالقاسم وهو يروي الحكاية 

لسعدون جابر“.
تعلــــم القبانجــــي منــــذ ذلــــك الوقت 
الدرس الأعمق بأن حياته وأسرته يجب 
أن تكــــون بمعــــزل عــــن فنــــه. لذلك عاش 
كريما مــــن أعماله خارج الغنــــاء، بينما 

بقي موسيقار العراق الأول في الغناء.
تعلمــــه  إنســــاني  درس  أبلــــغ  كان 
ســــعدون جابر، واستفاد منه بأقصى ما 
يمكن أن يفصل حياته ومعيشته عن فنه، 
وهذا سبب استمرار نجاحه بعد كل هذا 
العمر ”ســــيعود إلى جمهوره الخليجي 
في حفــــل على هامش معــــرض الرياض 
الدولي للكتاب مع الموسيقار نصير شمه 
في الســــادس من أكتوبر“، بينما تتلبس 
الحســــرة أكثــــر مــــن جيل مــــن المطربين 
العراقيين وهم يعيشون الجحود ومرارة 

العيش بعد عقود من الغناء.
يروي الشاعر حميد سعيد، أنه تبلغ 
عندمــــا كان مديرا للإذاعــــة والتلفزيون 
العراقي، بأن القبانجي سيزور المؤسسة 
في يوم مــــا. فأصر على اســــتقباله أمام 
المبنــــى فــــي احتفــــاء يليــــق به، وســــط 

تساؤلات العاملين معه!
رد الشــــاعر العراقي علــــى اعتراض 
أحدهم بالقول ”أننــــي مجرد موظف في 
هذه المؤسســــة وســــأغادرها في يوم ما، 
بينما القبانجي يمثل إرثا موســــيقيا لا 
يمكن لمدونــــة التاريــــخ إلا أن تضعه في 

أعلى متنها“.
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